
 فصلت سورةُ  تفسير  
 ( 8( إلى آية )1من آية )

 اللقاء الأول 
   
   مقدمات السورة 
 :لَت( أسماء السورة ورةُ: سُورةُ )فُصمم يَت به هذه السُّ َّا سمُم جْدةم(  ،مِم  . و)حم السَّ
 :عاشور لِا    تاشتَ هَر   قال ابن  تمييزاً  فعُرمفَت بها  ا؛  لَتْ في أوَّلِم فُصمم لموُقوعم كَلممةم  ؛  ورةُ بهذا الاسمم هذه السُّ

فتَ تَحةم بحروفم )حم(.
ُ

وَرم الم ن بينم السُّ جْدةم( و)حم   مم فتَ تَحةم بُحروفم »حم«؛   الأنَّّ  السَّ
ُ

ورم الم زَتْ عن السُّ تَميَ َّ
) ن سُجودم القرآنم  .بأنَّ فيها سَجدةً مم

  حم، وعددها بلفظ  تبتدأ  بالسور القرآنية التي  وتقصد بها  غافر،    7الحواميم  سورة  وهي  مكية  سور 
خان، سورة الجاثية، سورة الأحقا  . فسورة فصلت، سورة الشورى، سورة الزخرف، سورة الدم

فضل الحواميم: 
 ".الحواميم"عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن لكل شيء لبابًا، ولباب القرآن  –
 فقد وقعت في روضات أتأنق فيهن.  ،قال بن مسعود رضي الله عنه: إذا وقعت في الحواميم –
:الِدف الرئيسي من الحواميم 
  أمة إلى  الدعوة  أمر  انتقال  على  السور  هذه  التأكيد  ركزت  مع  إسرائيل  بني  في  ان كانت  بعد  محمد 

التي  التوصيات  بعض  خلال  من  ذلك  إلى  والتعرض  ومحاذير  واجبات  من  تحمله  وما  المسؤولية  عظم  على 
والشورى   بالجماعة  والتمسك  عن الكبر  ضرورة التخلي  جميعها في  تركزت  والتي  منها  سورة  جاءت في كل 

 رة وتصبح أمة محمد خلفاء الله في الأرض. بيننا حتى ننعم بالحياة الدنيا والآخ
  وسيت )فصلت( لأن الله تعالى فصل فيها الآيات، ووضح فيها الدلائل على قدرته ووحدانيته، وأقام

 البراهين القاطعة على وجوده وعظمته وخلقه لِذا الكون البديع، الذي ينطق بجلال الله، وعظيم سلطانه. 
فَضائِلُ السُّورةِ وخَصائِصُها : 

عم سُجودم التمملاوةم  ورةُ اشتَمَلت على أحَدم مَواضم  . هذه السُّ
 :بيان المكي والمدني 
 َرين ن المفَسمم لَت مَكمميَّةٌ، ونَ قَل الإجماعَ على ذلك غيُر واحدٍ مم   .سورةُ فُصمم
 :مقاصد السورة 

ن عمندمه سُبحانهَ تعالىإقامةُ الأدملَّةم على وَحدانيَّةم اللهم تعالى وقدُرتمه، وأنَّ هذا   .القُرآنَ مم



  :موضوعات السورة 
 :ُورة ن أهَممم الموضوعاتم التي اشتَمَلت عليها السُّ  مم

، وبيانُ شَرفَمه.-1  مدْحُ القُرآنم
2-. ن القرآنم ارم مم  بيانُ مَوقمفُ الكُفَّ
جُعمل  -3 وما   ، الأرضم تعالى؛ كتَخليقم  الله  قدُرةم  رم  مَظاهم بعَضم  ن  ذمكرُ  مم فيها  قدُممر  وما  بالٍ،  جم ن  مم فيها 

. نيا منها بالنُّجومم ماءم الدُّ ، وتزَيينم السَّ بعم مواتم السَّ  أقواتٍ، وتََليقم السَّ
ن العُقوبةم -4 عرمضيَن عن سَاعم القُرآنم بما حَلَّ بالأمَُمم المكَذممبةم، وذمكرُ ما حَلَّ بعادٍ وثمودَ مم

ُ
شرمكيَن الم

ُ
  إنذارُ الم

 نيا. في الدُّ 
هم  -5 جَوارمحم ؛ كشَهادةم  اليَومم هذا  في  يممئةم  السَّ ارم  الكُفَّ أحوالم  بعَضم  وبيَانُ  القيامةم،  يومم  دم  مَشاهم بعَضم  ذمكرُ 

 عليهم.
والأمرُ  -5  أحسَنُ،  هي  بالَّتي  فعم  والدَّ اللهم  إلى  عوةم  الدَّ وفَضلُ  مَصيرمهم،  وحُسنم  نيَن  المؤمم حالم  بيانُ 

 . يطانم ن نَ زَغاتم الشَّ  بالاستمعاذةم باللهم تعالى مم
ذ-6 ن  ومم شَيءٍ،  على كُلمم  وقدُرتمه  تعالى،  اللهم  وَحدانيَّةم  على  الَّةم  الدَّ الآياتم  ن  مم عدَدٍ  على  ذمكرُ  قدُرتهُ  لك 

 إحياءم الموتى. 
 تَسليةُ الرَّسولم صلَّى الله عليه وسلَّم. -7
شرمكيَن فيه. -8

ُ
ن عندم اللهم تعالى، وإبطالُ مَطاعمنم الم  إقامةُ الأدملَّةم على أنَّ هذا القُرآنَ مم

اعةم إليه. -9  بيانُ سَعةم عملمم اللهم تعالى، وأنَّ مَرَدَّ عملمم قيامم السَّ
.ذمكرُ -10 رَّاءم رَّاءم والضَّ  طبَيعةم الإنسانم في السَّ
ن آياتمه  -11 كمةَ اللهم اقتَضَت إطْلاعَ النَّاسم في كُلمم وَقتٍ على بعَضٍ مم ورةُ بأنَّ حم   -سُبحانهَ-خُتممَت السُّ

 . َ لِم أنَّ القُرآنَ حَقٌّ هم؛ حتىَّ يتَبَينَّ  في الآفاقم وفي أنفُسم
 الرَّحِيمِ( )بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْْٰـَنِ 

 ﴾  1﴾ ﴿حم﴿
هذا    (حم) إعجازم  لبيانم  ؛  الكريمم القرآنم  سُوَرم  بعضُ  بها  افتتُمحَتْ  الَّتي  قطَّعةم 

ُ
الم الحروفم  ن  مم الحرفانم  هذانم 

ن هذه الحروفم العربيَّةم الَّتي   بٌ مم رُ عجْزَ الخلَْقم عن مُعارَضَتمه بممثلمه، مع أنَّه مركَّ ؛ حيثُ تظُهم ثونَ  القرآنم يتَحدَّ
 التفسير  ةموسوع .بها
  :عثيمين رحمه الله بجديد في الحروف   إنّاقال الشيخ ابن  يأت  لم  بأنه  إلى إعجاز القرآن العظيم  إشارة 

التي جاء بها بل هو جاء بالحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك أعجزكم؛ ولِذا تجد السور المبدوءة  
 بهذه الحروف الِجائية يأتي من بعدها ذكر القرآن أو شيء لا يكون إلا بوحي. 



  ،كانت    -عليه السلام -موسى  كليم اللهكانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان
معجزته مِا يناسب أهل زمانه، وكانوا سحرة أذكياء، فبُعمث بآيات بهرت الأبصار، وخضعت لِا الرقاب، 

الباهر الِائل، الذي لا    ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه، وعاينوا ما عاينوا من الأمر
وأجرى   الله  أيمده  ن  عمم إلا  صدوره  يديه،الأمر  يمكن  على  ذلك   الخارق  واليد...وغير  العصا  تصديقا    مثل 

 .بررة كرام  وفي وسط النهار شهداءكفرة ففي أول النهار سحرة فجرة  أسلموا فله، 
 مريم بن  عيسى  السلام-وهكذا  زمن  -عليه  في  بعُث  و ،  لا    الحكماء،الأطباء  بمعجزات  فأرسل 

إليها،   يهتدون  ولا  والمجذوم؟    مثليستطيعونّا  والأبرص؟  الأعمى؟  من  حالا  أسوأ  هو  الذي  الأكمه  إبراء 
مِا   هذا  قبره؟  من  الميت  يقيم  أن  إلى  الخلق  من  أحد  يتوصل  وكيف  مزمن؟  مرض  به  على وَمن    يدل 

 ، وعلى قدرة من أرسله. هصدق
في  -صلى الله عليه وسلم-محمد  نبينا    وهكذا بعث  الله،  فأنزل  البلغاء،  الفصحاء  وجل-  زمن  القرآن   -عز  عليه 

هم العظيم، الذي   خَلْفم نْ  مم وَلَا  يدََيْهم  بَيْنم  ن  مم يَأتْميهم البْاَطملُ  يدٍ ،  لاَّ  حممَ حَكميمٍ  نْ  ممم تحدى  تنَزميلٌ  معجز،  فلفظه   ،
بأ عليهم  وقطع  بسورة،  أو  مثله،  من  سور  بعشر  أو  بمثله،  يأتوا  أن  والجن  الإنس  يقدرون  به  لا  على  نّم 

 ، فلم يفعلوا ولن يفعلوا…( ذلك
  :عاشور ابن  أوَّلَ  قال  لأنَّ  حم؛  الِمجاءم  حُروفم  ن  مم المقطَّعَيْنم  بالحرَفَيْنم  الكريمةُ  ورةُ  السُّ هذه  افتتُمحتْ 

ن عمندم اللهم؛ ففي حَرفيمَ الِمجاءم رَمزٌ إلى عَجزمهم عن   ها أنَّ القُرآنَ مم اهم، لذلك  أغراضم مُعارَضَتمه بعدَ أنْ تَحَدَّ
 . لم يفَعَلوا، وفي ذلك الافتمتاحم تَشويقٌ إلى تَطلَُّعم ما يأتي بعَدَه؛ لملاهتممامم به

 ور بالحروف    المقطمعة:فائدة افتتاح بعض السم
 إثارة انتباهاقامة الحجة على من نزل عليهم القرآنالتحدي . 
 ﴾  2﴾ ﴿الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ تَـنْزيِلٌ مِنَ ﴿
الرَّحِيمِ ) الرَّحَْْنِ  مِنَ  دٍ    (تَـنْزيِلٌ  مُحمَّ على  مُنزَّلٌ  القُرآنُ  هذا  وسلَّم-أي:  عليه  اللهُ  اللهم    -صلَّى  عندم  ن  مم

ن رَحمتمه بعمبادمه إنزالُ القُرآنم   عَتْ رَحمتُه كُلَّ شَيءٍ؛ ومم ، الَّذي وَسم لم على العملمم والِدُى، الرَّحمنم الرَّحيمم شتَمم
ُ

الم
عادةم  ، والرَّحمةم والَخيرم والسَّ فاءم  التفسير  ةموسوع   .والنُّورم والشمم

 ٍصال عملٍ  خيُر  هو  الكريم  القرآن  بها  "إن  تنُال  صُحبةٍ  وخيُر  الَأوقات،  به  الحسنات،    تعُمر  جزيل 
 للصدور إمذا ضاقت بها الكُربات".  الظلمات، وخيُر شارحٍ الحقمم إمذا امدلِمت  وخيُر دليلٍ إملٰى تبصرة

 :ن عمندمه سبحانهَقال ابن تيمية    .إثباتُ العُلُومم للهم تعالى؛ ووجْهُ ذلك: الإخبارُ بنزولم الأشياءم مم
  والبراهين الواضحة،  بالحجج  الرحمن،  عند  من  المنزل  القرآن  عن  بالحديث  الكريمة  السورة  ابتدأت 

 . -صلى الله عليه وسلم-، فهو المعجزة الدائمة الخالدة للنبي الكريم  -صلى الله عليه وسلم-الساطعة الدالة على صدق محمد  
 فَتَيْنم يمم وإيثارُ الصمم فاتم الرَّحْمَنم الرَّحم نَ الصمم نَ اللهم  على غَيرمهما مم العَليَّةم؛ لملإيماءم إلى أنَّ هذا التَّنزيلَ رَحمةٌ مم

نَ الظُّلُماتم إلى النُّورم   . الدرر السنية  بعمبادمه؛ لميُخرمجَهم مم



  يهدي لأنه  للعالمين  رحمة  الكريم  القرآن  المستقيم  إلى يعد  الباطل،  الصراط  من  الحق  للعباد  يبين   ،
 . المعاصي والذنوبويبعده عن  ،يلزم الإنسان بالطاعة والعبادةو   ،ويهدي النفوسوالِدى من الضلال، 

  :القيم ابن  دالٌّ  قال  والرَّحيمَ  سُبحانهَ،  به  القائممةم  فةم  الصمم على  دالٌّ  الرَّحمنَ  أنَّ  وهو  حَسَنٌ،  معنًً  فيه 
فالأوَّلُ   ؛  علم للفم والثَّاني   ، للوَصفم الأوَّلُ  فكان  ؛  بالمرحومم ها  تعَلُّقم دالٌّ  على  والثَّاني  فتُه،  صم الرَّحمةَ  أنَّ  دالٌّ 

لةٍ  عاجم رَحمةٍ  عن  «: الإنباءُ  والرَّحيمم »الرَّحمنم  فتَينم  بيْن الصمم فائمدةُ الجمَعم  وقيل:  برَحمتمه.  خَلْقَه  يرَحَمُ    على أنَّه 
ةٍ  ةٍ وعامَّ لةٍ، وخاصَّ  . وآجم

ا في  الخلائق  لجميع  تتسع  فرحمته  )الرحيم(  من  أوسع  للمؤمنين    ،لدنيا )الرحمن(  الآخرة  في  ورحمته 
 . ويُُجب عنها الكافرون

يقول ابن القيم: "وإذا أراد الله بأهل الأرض   ،وتكرر ذكر الرحمن في القرآن في سبعة وخمسين موضعا
أمسك   شراً  بهم  أراد  وإن  العباد،  به  وأحيا  البلاد،  به  ر  فعمَّ الرحمن،  اسه  آثار  من  أثرا  عليهم  نشر  خيرا، 

 عنهم ذلك الأثر، فحل بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسه الرحمن".
  رحمته ويُتاج  -سبحانه-ومن  بعضاً،  بعضهم  ل  فيكممم بينهم؛  ليتراحموا  عباده؛  إلى  رحمة  أنزل  أنه   :

ضعيفهم،   على  وقويُّهم  فقيرهم،  على  غنيهم  ويعطف  بعض،  إلى  " -صلى الله عليه وسلم-قالبعضهم  رَحْمةٍَ    :  ئَةَ  مم لِلّمَّم  إنَّ 
نْسم   وَالإم الجمنمم  بيْنَ  دَةً  وَاحم رَحْمةًَ  منها  فُ أنَْ زَلَ  تَ عْطم اَ  وَبهم يَتَراَحَموُنَ،  اَ  وَبهم يَ تَ عَاطفَُونَ،  فبَمهَا   ، وَالِْوََاممم وَالْبَ هَائممم 

اَ عمباَدَهُ يوَمَ القمياَمَةم  ُ تمسْعًا وَتمسْعميَن رَحْمةًَ، يَ رْحَمُ بهم رَ الِلَّّ  (. صحيح مسلم")الوَحْشُ علَى وَلَدمهَا، وَأَخَّ
حول  وافتأمل شيء  ابتداءنافي كل  بما    نانفسأمن    ،  عليه  ت وانتهاء  مِتلئ  نج؛  نابصر أقع  العالم كله  أن  د 

وجد  ناتفكر   فلو برحمة الله،   أمام  نافي هذا الكون  وآثار رحمة الله  يقول: )وَرَحْمَتيم  وصدق الله إذ    ،نامظاهر 
عَتْ كُلَّ شَيْءٍ( ]الأعراف:   [. 156وَسم

  اللهم رَحْمةَم  سَعَةم  رم  مَظاَهم نْ  فَاءً،وَمم وَشم وَنوُراً،  دَايةًَ،  وَهم رَحْمةًَ،  الكَرميَم كُلَّهُ  جَعَلَ كمتاَبهَُ  أنَْ  وضع    تعالى 
وتطبيق   الشريعة  منهج  على  السير  إنم  إذ  حياتهم؛  أمور  جميع  في  الناس  معاملات  لضبط  وشرائع  أحكامًا 

يضرهم عما  والابتعاد  الدنيا  في  الناس  منافع  لنيل  سبيلٌ  الله  لنا    ،أحكام  جعل  أن  الرحمات  أعظم  من 
لنبتعد عنه،  شر  فيه  ما  وكل  عليه  لنقبل  خير  فيه  ما  لنا كل  بين  بل  يتركنا هملاً،  ولم  ودليل  منهج    سبحانه 

 بخير الدنيا والآخرة.  المؤمن فيظفر
 ﴾  3﴾ ﴿كِتاَبٌ فُصِ لَتْ آَيََتهُُ قُـرْآَنًا عَرَبيًِّا لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ ﴿
حالَ    ( آَيََتهُُ قُـرْآَنًا عَرَبيًِّا لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ كِتاَبٌ فُصِ لَتْ  ) حًا  واضم ا  تامًّ بيَانًا  آياتمه  اللهُ  بينَّ  هذا كمتابٌ  أي: 

ببيَانمه والانتمفاعم  وتدَبُّرمه  ه  فَهمم ن  مم نونَ  فيتَمَكَّ العَرَبيَّ،  اللممسانَ  يعَلَمونَ  لمقَومٍ  عربيًّا،  قرآنًا    ة موسوع   .كونمه 
 التفسير
 الدينية للمصال  جامع  والمواعظ    بُ يممنَت ،  والدنيوية  كتاب  القصص  بطريقة  أحكامه  ووضحت  معانيه 

 والحكم والأمثال، في غاية البيان. 



  وزجَْرمه ه،  وحرامم حلالمه  بيْنَ  ففصل  معانيه،  رَت  فُسمم أي:  آياتهُ،  بُ يممنَت  معناه:  لَتْ  )فُصمم عطية:  ابن  قال 
دةً وأمْرمه،  ، أي: نُ زممل نجومًا، لم يُ نَ زَّلْ مَرَّةً واحم لَتْ في التَّنزيلم  . (ووَعْدمه ووَعيدمه. وقيل: فُصمم
  :عثيمين وفيه  قال ابن  بلُغتمهم،  نَ زَلَ  هذا القُرآنَ  لأنَّ  ؛  مَنقَبةٌ للعَرَبم ففيه  باللُّغةم العَربَيَّةم؛  نَ زَلَ  أنَّ القُرآنَ 

يَ باللممسانم  إحياءٌ للُّغةم  ن المعلومم أنَّه إذا بقَم ، ومم العَربَيَّةم؛ لأنَّ هذا القُرآنَ سيبقَى إلى أنْ يأذَنَ اللهُ بخرَابم العالممَ
ن آثارم القُرآنم الكريمم   .العربيمم فسوف تَحيا اللُّغةُ العَربَيَّةُ وتبقَى، وهذا مم

( البقاعي:  العمل  يَ عْلَمُونَ وقال  قابليَّةُ  فيهم  وسَلاسةم  أي:   ، الطَّبعم سَلامةم  ن  مم فيهم  بما   ، الفَهمم دُ  وتَجدُّ  ، مم
وفي    ، الأغوارم وبُ عْدم   ، الأفكارم ةم  حَّ وصم  ، اللممسانم وفَصاحةم   ، الأذهانم ةم  دَّ وحم  ، معم والسَّ العَقلم  لمبَراهينم  الانقيادم 

نَه فيَهتَدوا بها، كما يعَتنَ م لا ينظرونَ مَحاسم    ونَ بالنَّظرَم في القَصائمدم(. هذا تبَكيتٌ لِم في كَونّم
  عَربَميًّا قُ رْآَنًا  ،  قَوله:  سَهلُ الحمفظم وهو أنَّه  فاتم كَمالمه،  صم قرُآنًا ممن  وكَونهُ   ، تلُوُّ

َ
قروءُ الم

َ
القُرآنُ: الكَلامُ الم

ه،   رْنَا الْقُرْآَنَ لملذممكْرم ]القمر: سَهلُ التمملاوةم؛ ففيه امتمنانٌ بسُهولةم قمراءتَمه وفَهمم  [17كما قال تعَالى: وَلقََدْ يَسَّ
الله رحمه  تيمية  ابن  )..قال  الكتاب    .:  فَ هْم  فإن  واجب،  فرض  ومعرفتها  الدين،  من  العربية  اللغة 

 والسنة فرض، ولا يُ فْهم إلا بفَهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(.
  أن به  يشهد  حتى  جهده،  بلغه  ما  لسان العرب  من  يتعلم  أن  مسلم  )فعلى كل  قال الإمام الشافعي: 

وأن محمدًا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افتُرض عليه من التكبير،  لا إله إلا الله،  
 . وأمُر به من التسبيح والتشهد، وغير ذلك(

 ﴾  4﴾ ﴿بَشِيراا وَنذَِيراا فأََعْرَضَ أَكْثَـرُهُمْ فَـهُمْ لََ يَسْمَعُونَ ﴿
رُ القُرآنُ مَنْ   (بَشِيراا وَنذَِيراا) لَ أي: يُ بَشمم الحاتم بُحصولم الَخيرم والرَّحمةم، وينُذمرُ مَنْ كَفَر وعَمم لَ الصَّ آمَنَ وعَمم

رمم والنممقمةم  يممئاتم بالشَّ  التفسير  ةموسوع . السَّ
يَسْمَعُونَ ) لََ  فَـهُمْ  أَكْثَـرُهُمْ  وتدَبُّرمه    ( فأََعْرَضَ  القُرآنم  سَاعم  عن  قريشٍ  ارم  أكثَ رُ كفَّ فأعرَضَ  واتممباعمه،  أي: 

 التفسير  ةموسوع .فهم لا يَسمَعونهَ سَاعَ قبَولٍ وانتمفاعٍ 
  القرآن المشركين  نزل  أكثر  فأعرض  الجحيم،  بعذاب  للكافرين  ومنذراً  النعيم،  بجنات  للمؤمنين  مبشراً 

 نزل بلغتهم فهم لا يسمعون ساع تفكر وتأمل. أنه عن تدبر آياته مع 
  ٍقبَول سَاعَ  له  يَسْمَعُونَ  لَا  فَ هُمْ  ينَ  ستَكبرم

ُ
الم إعراضَ  عنه  الخلَقم  أكثَ رُ  )أعرَضَ  عدي:  السَّ وإجابةٍ،  قال 

رعيَّةُ(.  ةُ الشَّ عوه ساعًا تقومُ عليهم به الحجَُّ  وإن كانوا قد سمَ
ا أنُْذمرُوا مُعْرمضُونَ ]الأحقاف:    [.3كما قال تعالى: وَالَّذمينَ كَفَرُوا عَمَّ

  :الأصفهاني تعريف  قال  أما  النفس،  على  الابتهاج  ويدخل  ويسر،  يفرح  الذي  الخبر  تعني:  البشارة 
 . ي إخبار فيه تَويفالنذارة، فه 
  ،وموضوعًا ومكانًا،  زمانًا،  نفسه:  الموقف  حسب  يكون  العكس  أو  النذارة  على  البشارة  وتقديم 

ومن   الغضب،  على  الرحمة  تقديم  باب  من  النذارة  على  مقدمة  البشارة  تكون  أن  الأعم  فالغالب  وحالة، 



فيه تَويف وإنذار، وكراهية ما  ويسر،  يفرح  ما  حب  من  ما جُبلت عليه النفوس  ﴿  قال الله   باب  تع الى:   
]الأحزاب:    ﴾ وَنذَميراً  راً  وَمُبَشمم دًا  شَاهم أرَْسَلْناَكَ  إمناَّ   ُّ النَّبيم أيَ ُّهَا  على  [45يَا  البشارة  تعالى  الله  م  قدَّ وهنا   ،

نذار؛ تكريماً للمؤمنين المبشرين، وإشعاراً بأن الأصل في رسالته   النذارة، وإن الله تعالى قدم التبشير على الإم
   .ير، فقد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين التبش -صلى الله عليه وسلم-
 ،وتقلمبت تَبمطت  مهما  سريعًا،  بك  يأتي  مبتعدًا،  "القرآن  مشيتها  طالت المسافة التي  مهما كان    مهما 

مهما    التي تحول دون اقترابك،   مهما استطال فتورك، مهما كانت الأسباب   حجم التفريط الذي أصابك، 
 . باب الله سريعا" الزمان والمكان ويضعك على أعتاب بككنت قانطاً، تجد القرآن يطوي 

  فاتم  :  الرازيقال الصمم أنَّ  وتقريرهُ:  اللهُ،  أضلَّه  مَن  الضَّالَّ  وأنَّ  اللهُ،  هداه  مَن  هدميَّ 
َ

الم أنَّ  على  يدُلُّ 
والوُقوفَ   بمعَرفتمه،  الاهتممامم  قُ وَّةَ  بُ  توُجم ابمقةم  السَّ الآياتم  في  للقُرآنم  معانيه؛  المذكورةَ  نازملًا  على  فكَونهُ 

  ، طالمبم
َ

وأجَلمم الم  ، أفضَلم المنافمعم على  على اشتممالمه  يدُلُّ  عندم الإلهم الرَّحمنم الرَّحيمم  ن  عَربيًّا  مم قرُآنًا  وكَونهُ 
  ، لًا يدُلُّ على أنَّه في غايةم الكَشفم والبيَانم وكَونهُ بَشيراً ونذَيراً يدُلُّ على أنَّ الاحتياجَ إلى فَهمم ما  مُفَصَّ

أهَ  ن  مم العمقابم  إلى  أو  الثَّوابم  إلى  لُه  يوُصم ما  مَعرفةم  في  الإنسانم  سَعيَ  لأنَّ  ؛  اتم مَّ هم
ُ

الم أهَممم  ن  مم ممم  فيه 
يلم إلى الإحاطةم  

َ
ةم الم دَّ ، وفي شم باتُ الثَّلاثةُ في تأكيدم الرَّغبةم في فَهمم القُرآنم وجم

ُ
، وقد حَصَلتْ هذه الم اتم مَّ هم

ُ
الم

مَهدميَّ   لا  أنَّه  على  يدُلُّ  وذلك  ظهُورمهم!  وراءَ  ونَ بَذوه  إليه،  توا  يلَتَفم ولم  عنه،  أعرَضوا  فقد  ذلك  مع  ثمَّ  به، 
 . اللهُ، ولا ضالَّ إلاَّ مَن أضَلَّه اللهُ  إلاَّ مَن هداه

فاَ﴿ حِجَابٌ  وَبَـيْنِكَ  بَـيْننِاَ  وَمِنْ  رٌ  وَقـْ آَذَاننِاَ  وَفِ  إلِيَْهِ  تَدْعُونًَ  مَِّا  أَكِنَّةٍ  فِ  قُـلُوبُـناَ  إنِّـَناَ  وَقاَلوُا  عْمَلْ 
 ﴾  5﴿عَامِلُونَ﴾
:لَها قَ ب ْ لمما  الآيةم  أنَّ مُناسَبةُ  الرازي:  ولا    قال  عنه  أعرَضوا  م  بأنَّّ القُرآنَ  وَصَف  ا  لَمَّ تعالى  اللهَ 

باعَدةم  
ُ

م صَرَّحوا بهذه النَّفرةم والم َ أنَّّ  يَسمَعونهَ؛ بينَّ
نعَقملُ بها    (وَقاَلوُا قُـلُوبُـناَ فِ أَكِنَّةٍ مَِّا تَدْعُونًَ إلِيَْهِ ) قلُوبنُا الَّتي   : عن القُرآنم عرمضونَ 

ُ
وقال الم في أي:  ونفَهمُ 

دُ  يةٍ مُحيطةٍ بها، تَمنَعُ عنَّا فَ هْمَ ما تَدْعونا إليه، يا مُحمَّ  التفسير  ةموسوع  .أغَطم
رٌ ) ؛ فنَحن لا نَسمَعُ ما تَدْعونا إليه  (وَفِ آَذَاننِاَ وَقـْ ماعم ها عن السَّ   ة موسوع  . أي: وفي آذانمنا ثمقْلٌ قد أصَمَّ

 التفسير
  وهو الثممقْلُ، لا نَسمَعُ ما تَدْعونا إليه؛ استمثقالًا لمما يدَعو إليه، وكراهةً  قال ابنُ جرير: )وَفيم رٌ  آَذَانمناَ وَق ْ

 له(. 
حِجَابٌ ) وَبَـيْنِكَ  بَـيْننِاَ  نراك  (وَمِنْ  لا  فنحن  عنك؛  يَُجُبنُا  زٌ  حاجم وبيَنمك  بَ يْنمنا  ن  ومم   ة موسوع  .أي: 

 التفسير
ن ذلك:   ن كُلمم وَجهٍ، وأظهَروا بُ غْضَه، والرممضا بما هم  وقال السعدي: )القَصدُ مم م أظهَروا الإعراضَ عنه مم أنَّّ

   عليه(.



فاعمَلْ    (فاَعْمَلْ إنِّـَناَ عَامِلُونَ ) دُ -أي:  مُحمَّ فلن    -يا  نا،  لأنفُسم يناه  رَضم الَّذي  بدمينمنا  لونَ  عامم إنَّنا  بدينمك، 
 التفسير  ة موسوع .نتَّبمعَك
  :الشنقيطي في قال  رَ  الوَق ْ وجَعَل  عليها،  وخَتَم  عليها،  وطبََع  الأكمنَّةَ،  م  قلُوبهم على  جَعَل  ا  إنََّّ تعالى  اللهَ 

مُُتارينَ،   طائمعيَن  وتكذيبم الرُّسُلم  إلى الكُفرم  بادَروا  م  أنَّّ بسَبَبم  ن الِدُى؛  مم ن الموانمعم  مم ذلك  ونحوَ  م،  آذانّم
نْ  الذَّ ذلك  على  اللهُ  والوَقرُ  فجزاهم  فالأكمنَّةُ  ومفاقاً؛  جزاءً  الِدُى  عن  والعَمى  البَصيرةم،  طَمْسَ  الأعظَمم  بم 

في   بمها  صاحم تَمادي  يممئةم  السَّ جَزاءم  ن  ومم  ، الأوَّلم لكُفرمهم  مُُازاةً  عليهم  اللهُ  جعَلَها  ا  إنََّّ المذكورةُ  والحمجابُ 
، ولله الحمكمةُ البالغةُ في ذلك.  لالم  الضَّ

  تأتي والغواية  بريده،  من  وأساس كل شقاء، الضلال يمر  أصل كل بلاء،  هو  تعالى  عن الله  الإعراض 
المنافقين أخلاق  من  وخلق  الكافرين،  ديدن  هو  طريقه،  العبد    ، عبر  على  أفسد  القلب  في  عشعش  إذا 

 دنياه، وأوبق عليه أخُراه. 
فيم  ) وُنَ  يَ تَكَبرَّ الَّذمينَ   َ آيَاتيم عَنْ  سَبميلَ  سَأَصْرمفُ  يَ رَوْا  وَإمن  اَ  بهم نُوا  يُ ؤْمم لاَّ  آيةٍَ  يَ رَوْا كُلَّ  وَإمن  الْحقَمم  بمغَيْرم  الْأرَْضم 

ياَ  بوُا بآم مُْ كَذَّ نَّّ لمكَ بأم ذُوهُ سَبميلًا ۚ ذَٰ ذُوهُ سَبميلًا وَإمن يَ رَوْا سَبميلَ الْغَيمم يَ تَّخم هَا غَافملم الرُّشْدم لَا يَ تَّخم  (ينَ تمناَ وكََانوُا عَن ْ
 [ 146 ]الأعراف:
 بالاعتراض على أحكام الإسلام،  و دين الله، أو  بالبعد عن  يكون  تعالى،  عن الله  إعراض  أو  الإعراض 

 عن هدايات القرآن، والصدود عن الناصحين الواعظين بالقرآن. 
  الله عن  الإعراض  من  المحذرة  بالآيات  مليئة  لوجدناها  الحكيم  الذكر  آيات  تأملنا  لو  وعن  إننا  تعالى 

 دينه، وعن الصدود عن سبيله، وعن الاعتراض على شريعته. 
 .فرفع العافية، وإبدال النعم نقماً عقوبات معجلة لمن أعرض عن ذكر ربه، ونسي ما قدمت يداه 
  وبعدهم إعراضهم  بعد  إلا  من النعيم،  آية  أن كانوا في  بعد  ما أصابهم  سبأ  أصاب قوم  )فأََعْرَضُوا فهل 

سم فأَرَْسَلْنَ  نْ  مم وَشَيْءٍ  وَأثَْلٍ  خَمْطٍ  أكُُلٍ  ذَوَاتَيْ  تَيْنم  جَن َّ مْ  تَ يْهم نَ َّ بجم لْناَهُمْ  وَبدََّ الْعَرممم  سَيْلَ  مْ  عَليَْهم قلَميلٍ ا    ( دْرٍ 
 [ 16]سبأ:
 هذه العقوبات الإلِية على أهل الإعراض ليست شرطاً أن تكون حسية كالصواعق والقصف، والمسخ

والقذف، بل إنَّ عقوبات الملك الجبار على أهل الإدبار قد تكون معنوية، أن يطمس الله على قلوبهم فلا  
ذكر   ينفعها  اَ( ]الأعراف:تهتدي لحق، ولا  يَ فْقَهُونَ بهم لَا  قُ لُوبٌ  فيها  [791)لَِمُْ  وتجري  تنبض  ، فالقلوب 

سبحانه  الله  يقول  يكسبون،  بما كانوا  قلوبهم  وبين  بينهم  الله  حال  علاها الرَّان،  قد  قلوب  ولكنها  الدماء، 
بهم:   وعقوبته  الإعراض،  أهل  قلوب  حال  مَا  مبيناً  يَ  وَنَسم هَا  عَن ْ فأََعْرَضَ  ربَممهم  يَاتم  بآمَ ذكُممرَ  َّنْ  مِم أظَْلَمُ  )وَمَنْ 

راً وَإمنْ تَدْعُهُمْ إملَى قَ  مَتْ يدََاهُ إمناَّ جَعَلْناَ عَلَى قُ لُوبهمممْ أكَمنَّةً أنَْ يَ فْقَهُوهُ وَفيم آَذَانّمممْ وَق ْ  الِْدَُى فَ لَنْ يَ هْتَدُوا إمذًا دَّ
 [. 57أبَدًَا( ]الكهف:



 ُخرهم، فهل شقاء أعظم  المعرضون عن الله تعالى يجتمع عليهم الشقاء والحسرة والبلاء في دنياهم قبل أ
وأشد، من إعراض الله عن العبد، فيكله إلى نفسه الأمارة بالسوء، فَ تُ زيَممنُ لهَُ سُوءُ عْمَلمهم، فيَظنُُّهُ حَسَناً وَهُوَ  

مم    ،سَيممئٌ، فيَزْدَادُ ضَلالاً وَإمعْراَضًا ةم الرَّجُلم الَّذمي مَرَّ عَلَى النَّبيم يذُكَممرُ النَّاسَ، فأََعْرَضَ عَنم  وَهُوَ -صلى الله عليه وسلم-وَفيم قمصَّ
 ُّ ، وَوَلىَّ مُدْبمراً، قاَلَ النَّبيم . -صلى الله عليه وسلم -التَّذْكميرم يْخَانم ا الْآخَرُ فأََعْرَضَ، فأََعْرَضَ اللهُ عَنْهُ" رَوَاهُ الشَّ  فميهم: "وَأمََّ

 يعاته غريبة كم من أقوام أعرضوا عن شريعة الله فكانوا بها من الجاهلين، فأصبحت أوامر الدين وتشر
 عليهم، فجرمهم ذلك إلى الطعن في الدين، والاستهزاء بالشرع!!

  الله أساء  في  الإلحاد  إلى  ذلك  فقادهم  والعقيدة،  الشرع  وتعلم  الله  دين  عن  أعرضوا  أناس  من  كم 
 وصفاته، والتهكم بعقيدة أهل السنة في هذا الباب!! 

الوحيين ونور  الشريعة  علم  عن  أعرضوا  أقوام  من  وفتنوا  كم  وتعلقوا  منها،  وكتاباتهم  قراءاتهم  وخلت   ،
في   انحراف  إلى  ذلك  فقادهم  فبكلامهم،  استدلوا  وإذا  فبهم،  استشهدوا  فإذا  هالكين،  فلاسفة  بأقوال 

 المفاهيم، وخلل في مسلمات الدين!! 
وَاحِ ﴿ إلِهٌَ  إِلََكُُمْ  اَ  أنََّّ إِلَََّ  يوُحَى  لُكُمْ  مِثْـ بَشَرٌ  أَنًَ  اَ  إِنََّّ وَوَيْلٌ  قُلْ  وَاسْتـَغْفِرُوهُ  إلِيَْهِ  فاَسْتَقِيمُوا  دٌ 

 ﴾  6﴿﴾ للِْمُشْركِِيَ 
:لَها قَ ب ْ لمما  الآيةم  البقاعي:    مُناسَبةُ  يدَعو قال  بما  هم  فَ هْمم بعَدَمم  وعَلَّلوا  هم،  بإعراضم أخبَروا  ا  لَمَّ أنَّه 

م على مَحضم العمنادم   ُ أنَّّ  إليه؛ أمَرَ الله سُبحانهَ نبيَّه بَجوابٍ يُ بَينمم
لُكُمْ ) مِثْـ بَشَرٌ  أَنًَ  اَ  إِنََّّ قلُْ    ( قُلْ  دُ -أي:  مُحمَّ في    -يا  ثلُكم  مم أنا  ا  إنََّّ ورةم  للمُشرمكيَن:  والصُّ والِيَئةم،  الجمنسم 

فاتم البَشَريَّةم   التفسير  ةموسوع .والصمم
  ما عندي  ولا  شَيءٌ،  الأمرم  ن  مم بيدي  ليس  ثلُكم،  مم بشرٌ  أنيمم  ووظيفتي،  فتي  صم هذه  السعدي:  قال 

لني الله عليكم وميَّزني وخصَّني بالوحيم الَّذي أوحاه إلَََّ، وأمَرني باتممباعمه، ودعوَتمكم   ا فضَّ لونَ به، وإنََّّ تَستعجم
 إليه. 
 :ن نورٍ، وأنَّه لا يكونُ له  فيه الرَّدُّ على مَن قالقال ابن عثيمين : إنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم خُلمق مم

فأيُّ  ثْ لُكُمْ،  مم اَ أنََا بَشَرٌ  إمنََّّ قلُْ  تعالى:  ماثلَةم؛ قال 
ُ

بالم تحقيقُ البشريَّةم  ذلك:  وجْهُ   ! مسم مشَى في الشَّ إذا    ظملٌّ 
ا إخراجَ  بُ  توُجم الَّتي  الأمورم  هذه  بمثلم  تأتي  ا أحاديثَ  فإنَّّ البشريَّةم  نطاقم  عن  وسلَّم  عليه  الله  صلَّى  لنَّبيَّ 

ثلنُا  . موضوعةٌ مكذوبةٌ؛ لأنَّه بَشَرٌ مم
اَ إِلََكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ ) دٌ لا تَصلُحُ العبادةُ إلاَّ له وَحْدَه    (يوُحَى إِلَََّ أنََّّ أي: يوُحَى إلَََّ أنَّ مَعبودكَم مَعبودٌ واحم

 التفسير  ةموسوع   .شَريكَ لهسُبحانهَ لا 
وَاسْتـَغْفِرُوهُ ) إلِيَْهِ  بإخلاصم    ( فاَسْتَقِيمُوا  إليه  هيَن  مُتوَجمم الله،  إلى  لَ  وصم

ُ
الم ستقيمَ 

ُ
الم راطَ  الصمم فاسلُكوا  أي: 

 التفسير  ةموسوع .العبادةم له، وسَلُوه سَتْرَ ذُنوبمكم، والتَّجاوُزَ عن مُؤاخَذتمكم بها
 التفسير  ة موسوع .أي: وهَلاكٌ وعَذابٌ شديدٌ للَّذين يَجعَلونَ لله شَريكًا في عمبادتمه  (للِْمُشْركِِيَ وَوَيْلٌ )



إمليَْهم   يمُوا  فاَسْتَقم تعالى:  الله  عثيمين:  قَولُ  ابن  أن  قال  له  ينَبغي  لَ  العامم وأنَّ   ، الإخلاصم على  تنبيهٌ  فيه 
عَمَلُه   يكونُ  فبذلك  دارم كَرامتمه؛  وإلى  تعالى،  اللهم  إلى  الوُصولَ  لأجْلمها  يعَمَلُ  الَّتي  وغايتَه  مَقصودَه  يجعَلَ 

لًا،   باطم عَمَلُه  يَكونُ  وبفَواتمه  نافمعًا،  اً  صالحم السعدي:  خالمصًا  على قال  دلَّت  الإخلاصم    فالآيةُ  وُجوبم 
 . للهم، والاستمقامةم على دينمه؛ ف  »استقيموا« هذا العَمَلُ، و »إليه« هذا الإخلاصُ 

  رسوله وأمر  الله  لأمر  استجابة  لنبيه-صلى الله عليه وسلم -والاستقامة  تعالى  الله  قال  رْتَ  :  -صلى الله عليه وسلم -؛  أمُم مْ كَمَا  )فاَسْتَقم
اَ تَ عْمَلُونَ  يٌر( وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إمنَّهُ بمم  [ 112]هود:بَصم

مع  ا ويسرة  يمنة  السير  وعدم  الجادَّة  لزوم  هي  والشهوات   تشعباتلاستقامة  المغريات  ومع  الطريق 
 والفتن.
  وراء كلمم ناعق، واتباع الحقمم لا زخُرف الباطل. الاستقامة هي الثبات على دين الله، وعدم السير 
  ،المعاصي كلها عن  والبعد  طاعات،  من  الإنسان  به  يأتي  أن  يستطيع  ما  التزام  هي  -قال  الاستقامة 
عَلُوا منه ما اسْتَطعَْتُمْ -صلى الله عليه وسلم تُكُمْ عنْه فاَجْتنَمبُوهُ، وَما أمََرْتُكُمْ به فاَف ْ  ..( .: )ما نَّيَ ْ
 تقتضي أن تكون أحوالك كلها مع الله، خوفاً، وخشية، وذكراً، وعدم أمنٍ لمكره. الاستقامة 
عقابه  ا وعظيم  لربك  متذكراً  عنها  تعرض  أن  شهوة  أو  فتنة  أي  عليك  عُرمضتْ  إذا  تعني  لاستقامة 

 وجزيل ثوابه.
  أن ه،  حقَّ حقمٍ  ذي  لكل  تعطيَ  وأن  الآخرين،  عن  أذاك  تمنع  أن  لا  الاستقامة  تمامًا،  الحقوق  تؤُدمميَ 

 إفراط ولا تفريط. 
  الاستقامة تعني أن تنقاد للحق مسلممماً مستسلماً راضياً بل وطالباً لتنفيذ حكم الله فيك أو في أهلك

 . وقرابتك وعشيرتك
الإسْلامم قَ وْلًا لا قلُتُ: يا رَسولَ اللهم، قلُْ لَ في  -قال:  -رضي الله عنه-وعن سفيان بن عبد الله الثقفي 

مْ")رواه مسلم(.  أسْأَلُ عنْه أحَدًا بَ عْدَكَ، قالَ: قلُْ: آمَنْتُ بالِلَّّم، ثم اسْتَقم
  من ركعة  في كل  ربه  يسألِا  ولذلك  الدائمة،  بالاستقامة  مطالب  راَطَ   صلاته: فالمؤمن  الصمم )اهْدمنَا 

يمَ( يقصر    [،6]الفاتحة:  الْمُسْتَقم أنه قد  طبيعة الإنسان  من  ا كان العَبدُ  قال السعدي:  كما  ولما كان  -لَمَّ
الاستمقامةم  على  حَرَص  بدواءم    -ولو  أمَرهَ  ؛  مَنهيمٍ ارتمكابم  أو  بمأمورٍ،  بتَقصيٍر  خَلَلٌ  منه  يَُصُلَ  أن  بدَُّ  لا 

نم   المتضَممم بالاستمغفارم  رجب:    للتَّوبةم،ذلك  ابن  فيها  قال  في  فالآيةُ  تقصيٍر  ن  مم بدَُّ  لا  أنَّه  إلى  إشارةٌ 
قتَضي للتَّوبةم، والرُّجوعم إلى الاستمقامةم 

ُ
 . الاستمقامةم المأمورم بها، فيُجبَرُ ذلك بالاستغفارم الم

  ،ن وُقوعم التَّقصيرم في العَمَلم الَّذي أتَى به رَ بعدَه؛ لأجْلم الخوَفم مم -صلى الله عليه وسلم-كما قال  أن يعَمَلَ ثمَّ يَستَغفم
رُ اللهَ في اليَومم واللَّيلةم مئةَ مرَّةٍ(( :   . ))وإنَّه ليَُغانُ على قلَبي، وإنيمم لأستَغفم
 
 



 ﴾  7﴿﴾الَّذِينَ لََ يُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِِلَْْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿
ونَ أنفُسَهم ولا  (الَّذِينَ لََ يُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ ) رونَّا بالإيمانم باللهم، وطاعتمه وَحْدَه، والعملم أي: الَّذين لا يُ زكَُّ يطَُهمم

، والبُعدم عن الإشراكم بالله ومَعصيتمه الم  التفسير  ة موسوع .الصَّ
  فلا إخلاصَ للخالمقم  قال وا؛  زكَّ ولا  يُصَلُّوا  ولم  له،  والإخلاصم  م  رَبهمم بتوحيدم  وها  )لم يُ زكَُّ فقال:  السعدي، 

لاةم، ولا نَ فْعَ للخَلقم بالزَّكاةم وغَيرمها(. بالتَّوحيدم   والصَّ
  :عثيمين ابن  العَلائقَ  قال  تَ قْطَعُ  لأنَّك  ؛  فْسم للن َّ تزكيةٌ  التَّوحيدَ  أنَّ  شكَّ  ولا   ، فْسم للن َّ تزكيةٌ  التَّوحيدَ  أنَّ 

 الزَّكَاةَ. مع غيرم اللهم إلاَّ فيما يُمُبُّ اللهُ تعالى. وذلك على قولٍ في تفسيرم كلمةم 
هُمْ كَافِرُونَ ) بعدَ    (وَهُمْ بِِلَْْخِرَةِ  الأخُرى  بالحياةم  نونَ  يؤُمم فلا  بها،  دونَ  جاحم للآخرةم،  مُنكمرونَ  وهم  أي: 

وتم 
َ

 التفسير  ةموسوع .الم
   بينم ن  مم خُصَّ  وقيل:  الإيمانُ.  وهو  أزكياءَ،  به  يَكونونَ  ما  يفَعَلونَ  لا  م  أنَّّ الزَّكَاةَ  يُ ؤْتوُنَ  لَا  مَعنً 

  ، بالبَعثم م  وكُفرانّم ركمهم  شم وتفَظيعم  لمتَشويهم كُفرمهم،  بالآخرةم؛  بالكفرم  مقرونًا  الزكاةم  منعُ  المشركيَن  أوصافم 
ما ا  بأنَّّ مَنعم  إلى  م  بذلك  يدَعُوانّم وكَفى   ، بالمالم حمم  الشُّ وإلى   ، عَفاءم الضُّ الفُقَراءم  على  القَسوةم  إلى  أيْ:  لزَّكاةم، 

ه،   ، ولكمنَّهم يبَذُلونَ المالَ في غَيرم وَجهم ونَ باللُّؤمم م يَ تَعيرَّ نَّّ تَشويهًا في حُكمم الأخلاقم وحُكمم العُرفم فيهم؛ لأم
نَّ  وأيضًا لأم يه،  قمم مُستَحم منه  سَبيلم  ويَُرممونَ  فإذا بذََلهَ في  ه،  رُوحم شَقيقُ  وهو  مالهُ،  إلى الإنسانم  شَيءٍ   أحَبَّ 

دقم نميَّتمه، ونُصوعم طَويَّتمه، وهذا ما لم يفَعَلْه الكافمرونَ  .الدرر اللهم فذلكَ أقوى دَليلٍ على ثبَاتمه واستمقامَتمه، وصم
 السنية  

 ﴾  8﴿﴾الصَّالِِاَتِ لََمُْ أَجْرٌ غَيْرُ مَِنُْونٍ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا ﴿
الإيمانُ    (إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ لََمُْ أَجْرٌ غَيْرُ مَِنُْونٍ ) عليهم  وجَبَ  بما  آمَنوا  الَّذين  إنَّ  أي: 

لِ  لمشَرعمه؛  ومُتابعَةٍ  تعالى  لله  بإخلاصٍ  ةَ  الحم الصَّ الأعمالَ  لوا  وعَمم عٍ به،  مُنقَطم غيُر  وثوَابٌ  دائممٌ،  أجرٌ    . م 
 التفسير  ةموسوع
:عثيمين ابن  وإنْ    قال  العمَلَ،  ل  شَمَ الإيمانُ  أطُلمقَ  إذا  لكنْ  بعَمَلٍ،  يقَتَرمنَ  حتىَّ  يكفي  لا  وَحْدَه  الإيمانَ 

رًّا،   سم والإيمانُ  علانيةً  صار العَمَلُ  معه العَمَلُ  اَتم  ذكُمرَ  الحم لُوا الصَّ وَعَمم آَمَنُوا  إمنَّ الَّذمينَ  تعالى:  قَولمه  ثلُ  هنا  مم
، والعَمَلُ في الجوَارحم  ، فيكونُ الإيمانُ في القلبم  . جَمَعَ بيْنَ الإيمانم والعَمَلم

 .ُاءم والطَّعَامم فتَملكَ قُ وَامُ الَجسَدم فَحسْب
َ

نَ الِوََاءم وَالم المحم أَشَدُّ مم يماَنم وَالعمَلم الصَّ يماَنُ  حَاجَتنُا إلى الإم والإم
المحُ سَعَادَةُ  رةَم.  وَالعمَلُ الصَّ نيا، وَنَجاَةُ الَجسَدم وَالرُّوحم فيم الآخم  القَلْبم فيم الدُّ

 َعَل مُْ  وأنَّّ مُهْتَدُونَ  مُْ  أنَّّ يَُْسَبُونَ  أناسٍ  نْ  مم فَكَمْ  برُهَانٌ!  بملا  ادممعَاءٌ  صَالمحم  عَمَلٍ  بملا  يماَنُ  شَيْءٍ!  والإم ى 
نيْا!   الدُّ الحيَاَةم  فيم  سَعْيُ هُمْ  ضَلَّ  لاحم وَلَكمنْ  والصَّ يماَنم  لإم بام فم  يَ تَّصم لَمْ  عَمَلَهُم  هو  لَأنَّ  الذي  لمسَعَادَةم  ،  سَبَبٌ 

هم؛ وَغَممم هممَمهم  وَذَهَابم  هم،  وَفَ رَحم يُر    الْقَلْبم  وَتَ يْسم وأعْمَالمهم  وَقَ لْبمهم  الْعَبْدم  أَحْوَالم  صَلَاحُ  وَبمهم  حَبَّةُ، 
َ

وَالم الوُدُّ  لَِمُُ  وأنَّ 
، وَأنََّ لَُِ أمُُورمهم، وَأَ  حَرَّمَاتم

ُ
دَائمدم، وَواقٍَ عَنْ الم  م وملايةٌَ خَاصَّةٌ! نَّ اللهَ يََُفَظُ أهَْلهَُ وَذُرممي َّتَهُ بمهم! وَأنََّهُ ثَ باَتٌ فيم الشَّ



  ُجَاءَه فإَذَا  قُ بُورمهم!  فيم  ثَ باَتَاً  لَِم  أنَّ  المحم  الصَّ العَمَلم  لأهْلم  هَناَءً  ي  وَنبَميممهم  يَكْفم ربَممهم  عَنْ  فَسَألهَُ  لَكُ 
َ

الم
دٌ   مُحَمَّ مم  وَنَبيم الإسلامُ،   َ وَدمينيم اللهُ،   َ رَبيم قاَلَ:   ! لاحم الصَّ أهَْلم  ن  مم فإَمنْ كَانَ  وسلم –وَدمينمهم؟  عليه  الله  ،  -صلى 

هَضَ إمليَْهم فَ يُ قَالُ لهَُ: "اسْكُنْ وَيُ فْسَحُ لهَُ فيم قَبْرمهم   فَ يُ قَالُ لهَُ: صَدَقْتَ ثُمَّ يُ فْتَحُ لهَُ بَابٌ إملَى الْجنََّةم، فَيُرميدُ أنَْ  يَ ن ْ
ياَمَةم".  راً إملَى يَ وْمم الْقم عُونَ ذمراَعًا وَيُمْلََُ عَليَْهم خَضم  سَب ْ

 َوَبمف مَعَهُ،  لا كَدَرَ  مَْنٍ  بأم عَمُونَ  وَيَ ن ْ لَةً،  أجُُورهَُمْ كَامم يُ وَفَّونَ  المحم  يُُاَلمطهُُ،أهَلُ العَمَلم الصَّ حُزْنَ  لا  قاَلَ    رحَم 
يُمُبُّ   لَا   ُ وَالِلَّّ أجُُورَهُمْ  مْ  فَ يُ وَفمميهم اَتم  الحم الصَّ لُوا  وَعَمم آمَنُوا  الَّذمينَ  ا  تَ عَالى:)وَأمََّ ينَ اللهُ  عمران:   (الظَّالممم ]آل 

57 .] 
  ُّعدمي اللهُ -قالَ السَّ هَُ  نْ  -رحمم بأم تَوفميةَُ الُأجُورم  اَ  "وإنَّمم ي :  فَ يُ عَطم مَوْفُ رَا  مُحضَراَ  ن الَخيراَتم  مم مُوهُ  قَدَّ مَا  دُوا  يجمَ

هم".  نْ فَضْلمهم وكََرَمم لٍ أَجْرَ عَمَلمهم وَيزَميدُهُم مم  كُلَّ عَامم
  !نْ ياَ وَمَا عَليها اَ ولو كَانَ قلَميلا فإنَّهُ خَيٌر ممنْ الدُّ الحم لَ صم نْ هُنا نعَلَمُ أنَّ مَنْ عَمم صلى الله  –نا  قاَلَ نبَميُّ مم

وسلم طَ -عليه  َّا  مِم إملَََّ  أَحَبُّ  أَكْبَرُ،  وَاللهُ  إملاَّ اللهُ،  وَلَا إملهََ  وَالْحمَْدُ لِلّمَّم،  اللهم،  سُبْحَانَ  أقَوُلَ  "لَأَنْ  عَليَْهم  :  لَعَتْ 
نْ ياَ وَمَا فميهَا" )رواهما مس نَ الدُّ مْسُ". وَقاَلَ: "ركَْعَتاَ الْفَجْرم خَيْرٌ مم  لم(.الشَّ

 ن فَضْلم اللهم نْ  -تَ عَالى–وَمم عُونَ مم رةً لمسَيئاَتهممم، فَ ينَتَفم ةَم أنَْ جَعَلَ أعَمَالَِمُ مُكَفمم الحم عَلى أهَْلم الَأعمَالم الصَّ
تَ عَالى   اللهُ  جَمعََها   ، الَحسَناَتم اكتمسَابم  وَجَانمبم   ، يئاَتم السَّ تَكْفميرم  جَانمبم   : )وَالَّذميجَانمبَينم قَولمهم:  آمَنُوا  في  نَ 

هُمْ أَحْسَنَ الَّذمي كَانوُا يَ عْمَلُونَ( هُمْ سَيممئاَتهمممْ وَلنََجْزميَ ن َّ رَنَّ عَن ْ اَتم لنَُكَفمم الحم لُوا الصَّ  [.7]العنكبوت:  وَعَمم
  لَ كَمَا عَمم مَا  حْسَنم  بأمَ العَبْدُ  لَ  عَمم مَا  أَسوَأم  على  رُ  يكُُفمم ولى 

َ
الم إنَّ  )لميُكَفمم بمل  قَولمه:  أَسْوَأَ  في  هُمْ  عَن ْ  ُ الِلَّّ رَ 

حْسَنم الَّذمي كَانوُا يَ عْمَلُونَ( ]الزمر:  لُوا وَيَجْزميَ هُمْ أَجْرهَُمْ بأمَ  [.35الَّذمي عَمم
  هُم؛ عَن ْ والحزََنم  الخوَفم  ذَهَابُ  هم  جَزاَءم أعَْظَمم  نْ  مم هُمْ  وإنَّ  وَلَا  مْ  عَليَْهم خَوْفٌ  فَلَا  وَأَصْلَحَ  ات َّقَى  )فَمَنم 

 [. 35]الأعراف:  يَُْزنَوُنَ(
 :َنْ غُرفَمها يَ تبَوَّءُون ا الَّذمينَ آمَنُوا وَهُمْ فيم رميَاضم الجنََّةم يَ رْتَ عُونَ، ومم اَتم فَ هُمْ فيم رَوْضَةٍ )فأَمََّ الحم لُوا الصَّ وَعَمم

بدََلا!  [15]الروم:    يُُْبَروُنَ( ولا  ولاً  حم هُمْ  ا  عمَّ يطَْلبُُونَ  ولا  يَملَُّونَ  لا  مُ  فإَمنَّّ لمذا  لُوا ،  وَعَمم آَمَنُوا  الَّذمينَ  )إمنَّ 
رْدَوْسم نُ زُلًا *  اَتم كَانَتْ لَِمُْ جَنَّاتُ الفم الحم وَلًا( ]الكهف: الصَّ هَا حم غُونَ عَن ْ   .[108خَالمدمينَ فميهَا لَا يَ ب ْ

 َز الت َّ فيم  د  نَجْتَهم أنَْ  بمنا  فَحَرميٌ  رْمَدميمم  السَّ والجزَاَءم  الُأخرَويمم  الَأجْرم  ن  مم جُزْءٌ  عْناهُ  سمَ مَا  ن إمذَا كَانَ  مم وُّدم 
نْ كُلمم بَابم  يبٌ مم ، وأنْ يَكُونَ لنَا نَصم اَتم الحم   خَيٍر. الصَّ

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


